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مرئع؟

والشعورالمرةالئنصسرئةيثيرفإد،ساذجآال!واليبدومابقدر

بيريزوشمعونعئاسصمحمودوصغ4ائذيفالاتفاق.بالتفاهة

المجتمعاتمستقبليتناول-بنردهفيالثظرلدىالأولىوللوهلة-

سماتهلهعريعالمإلىأنتماثهاإلغاءواحدطرفمنويقرر،العربية

دمويةصراعاتأجلهامنعاشائتيالمشتركةوقضاياهالواضحة

علىخارجيةقوىمع-الععمانيةالامبراطورئةانحسار-منذ

غيابيآ-الاتفاقتوقيعلحظةمنذ-تنتميأنعليهاولفرض،الأغلب

اوسطي.الشحرقبالئظاميسمصماإلى-ميتافيزيقيةتبدوتكادوبقؤة

بمشروعيقتحمهاائتيالمنطقةهوئةإلىإشارهأدقئغيبفالاتفاق

علىويفرض.عربيكلمةبنودهمنبندأفيفييذكرولاسلفآمعذ

فيتدخلأن-الأوسطبالشئرقبتسميتهايكتفيائتيسالمنطقةءـذه

تكنولوجيآنظامآيعتمداقتصادياساسصعلىقائمةإقليميةتحالفات

ائذين-الفلسطينيينوعلى،مفاتيحهالصهاينةيملك-سلفآ-معنصآ

ولا-بريدسعاةيكونواأن-الحضاريسياقهممنالاتفاقيخرجهم

)الذوللاوالأطرافأبيبتلفيالمركزبينسوسطاءالأحوالأفضل

الجديد(.الأوسط)الشئرقفي(الاقليميةو)العواصم(المجاورة

فيشاملأانقلابآيتطفبكهذااتفاقنجاحإنالقولنافلومن

العالمسادتائتيالتربويةالقيمومجموعةالثقافئةوالأسسالمفاهيم

مصهرفيالراهنةالعربيةالتقافةتشتصلتفقد.الآنحتئالعربي

وضمنومفاهيمها،الصهيونئةالحركةمعتناحرئةضذئةعلاقة

الحداثة-و)(الاستلاب-و)التحفق(التبعية-)التحررآليات

.الغربتجاه(التحديث

نتيجةوهي،الغربأمامالعرببهافنيائتيالممزائمورغم

ال!جاليةالعلاقةبسببعليهممفروضةأوبادئينخاضوهامعارك

مبررآالعربيرلمهذارغمالمسيطر،الآخرسوثقافةثقافتهمبين

فيحطهمأنلاطمئنانهمفدصمآال!جالإزجاععنللنكوص

الهزيمةهوالبديلوأن،وتقنصمهالمئراعاشتدادمعيتوتبالانتصار

لفصلخاتمةجاءالصسفقة(-)العقدهذاأنإلأ.والتفتيتالنهائية

وإثماالذمويالمئراعصليخهيلا،الرمانمنعقودتسعةاستمحردامير

سابقاتها.منوظلمادموتةأشنصصراعاتمنجديدفصلبدءليعلن

التطبيعومحاولاتلفلسطينالصهيونيالاجتياح

يحطواأنالصهيونيالمشروعتنفيذبدايةمنذالصهاينةحاول

الحميدعبدللسلطانهرتزلوقذم،الاسلاميالعربيالمحيطبقبول

بالفشلباءوئما.لفلسطينثمنآليرةمليونعشرين6918سنة

ضياءيوسفالعثمانيالبرلمانلاال!ابقالئائببوساطةاستعان

الفلسطينيونتنئهأنومنذ)1(.بالطبعفشلتوساطةوهي،الخالدي

والثقافيةالسياسيةللثخبةوكان،بضراوةقاوموهالصهيونيالخطرإلى

العربئة"الأفة"يقظةبكتاببدءآالصهيونيةمحاربةفيالأكبردروها

وعيسىنصئارونجيبالخالديروحيثمعازورينجيبللبناني

فلسطينيةنواةلايجادمحاولاتهمواصلواالصهاينةولكن.العيسى

للمشروعزاهيةباًلوانالئزويجوحاولوا،وجودهمتتقئلوعربية

نأبالحيلةاستطاعييهودوهوالأصغرنجيبفلجأ،الصهيوني

نأدونفلسطينإلىويصليخدعهمحتئللعربالمشاريعيقدصم

حتئزمنإلىالأمرواحتاجبعيد،أوقريبمنالصهيونئةإلىيشىير

مكماهون-الحسينمراسلاتكانتثئم)2(.نشاطاتهحقيقةتتضح

يصبحأنقبل-فيصلالأميرإقناعالصهاينةواستطاع؟الشهيرة

تشصسبلهجةيتحنصثوأن،وايزمنمعالشهيرالاتفاقبتوقيع-ملكآ

فيباريسفيالمنعقدال!لممؤتمرصماوذلكاليهودئةبالهجرةبالقبول

بالوجودعربيطرفمنرسميقبولأولهذاكان.9191شباط

علىالتطبيعمحاولاتأؤلولكن.فلسطينأرضعلىالصهيوني

اليهودئة-العربيةالجمعيةبإنعثءتتمتلكانتالفلسطينيالصئعيد

-1791فلسطينفيالتياسيةوالمؤشساتالقيادات.الحوتنويهصربيان1()

.41ص،الفلسطينتةالذراساتمؤشسة،4891

201ص،من)2(
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وجوههاأبرزوكان،كلفرسيرالروسياليهودييدعلى0291عام

الئاديثئم)3(.بسرعةانهارتوقد.حيفابلديةرئي!شكريحس!

)2391(العربيالوطنيوالحزب،2191عامالاسلاميالوطني

فيوالضهاينةالبريطانيونفيهينجحعمليإجراءأؤلإنشاوهوكان

الوطنئة.الحركةشبط

منأؤلالمصرئة""المقطمصحيفةكانت،العربيالضعيدعلى

جريدةتلتها،8918عاممنذالاستيطانئةالضهيونيةللفكرةرؤج

ويخا.البيروتيتان"الحالو"لسان"الئفير"وصحيفتا""الأهرام

2191عام"العرب"لسانجريدةالنشاشيبيراغبأنشأفلسطين

الئنياسةعنفدافعتالئجارسليمإبراهيمللبنانيوسئمها

الضهاينة.وأئدتالانجليزئة

شأنذاتالفلسطينئةالسياسئةالحركةفيالتغراتهذهتكنلم

الضهيونيالاحتلالضذالئضالفيالأولوئاتترتيبولكنيذكر.

اضطرابآسئببينهماالفصلومحاولةالضهيونيةالحركةأوالانجليزي

علىاثارهعكسالفلسطينيةالوطنيةالحركةأداءفيملحوظآ

لهذاوجعلتالفلسطينيالنتارعتئنمتائتيالئنياسئةالأحزاب

للنظرئةباكورةكانكما،هذهأيامناإلىستمتذتقاليدالانقسام

عنالضهيونيالتمظهرفصلعلىعملتائتيالرسميةال!ياسية

بعد.فيماأمريكافطالمتمتلالاستعماريالمركز

الضهيونيةللحركةالعربيةالضحفبعضتأييدظاهرةأفا

لدىالضهاينةمعالتطبيعأفكارفيهترعرعتائذيإلمنشأفكانت

منوليس،لاحقةأوقاتفطالعربيةوال!ياسئةالتقافيةالنخبةبعض

نأبعدولبنانمصرفيبالتطبيعالمناديةافنةاتتركزأنرقةالمفا

!صامباتفاقيةعنهعبزتفيياالعربيةالقوميةالحركةقؤةانحسرت

وثقافيةسياسئةتوخهاتمنذلكعنهعئروماأيار17واتفاقديفيد

.عنهما.دانعتائتيللأطراف

التبعيةهوالمطلوب..مطلوبغيرالاندماج

الفلسطينئينالمثففينمنالغالبالتئارظل4891نكبةبعد

الاعترافيرفض-عربئآال!ائدةال!ياسيةالحالةشأن-شأنهم

إلىالفلسطينيالشعبالاحتلالجرأوقد.الضهيونيبالكيان

الضبسةوأهل،الاحتلالتحتالباقون:أربعةديمغرافئةتوزعات

.الشتاتفلسطينيوثئمغرةقطاعوسكانالغربئة

حالة4891عامالمحتلالشطرفيبقواائذينأولئكتجربةوتعتبر

عليهم،الضهاينةفرضهاائتيالتطبيعسياسةلتأفلمناسبةمختبرئة

معللتعايشالعربيةالدبهنئةتقئلفهممحاولةفيبهاوالاسترشاد

.183ص،م.ن)3(
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لاوهمالحربمنالفلسطينيونأولئكخرجفقد.الصهاينة

الضهاينة1!()الوحوشوأن،أرضهمعلىبقواأنهميصذقونيكادون

محيطهعنالمعزولالكبيرال!جنذلكداخلأحياءتركوهم

ظلوان"إسرائيل"دولةسفوهائذيالحدودجميعمنوالمحاصر

بدونالجماعيةللابادةعرضةيجعلهمماوهو،الوطنلأهلهلئسبةبيعني

مقاومتهمولكن؟الكيانضذوعنفآمقاومةأبدواهمإنضجيج

المستمرةأرضعهماغتصابعملئاتضذتلتائتيالئننينمدىعلى

لجأواأنهميذكرولا،والشكوىالاحتجاجإلىتميلكانتوالمنهجية

وقداجتراحها.بإمكانهمكانائتياللأعنفيةالمقاومةوسائلإلى

شكلأفرزالجديدالواقعمعتطبيعئآدورآبينهمالباقيةالئخبةلعبت

إلىتنتميبمعظمهاالئخبةهذهوكانت.بعالكيانالجديدةالعلاقة

أرضعلىبالبقاءالتشئثفيمتقذمآدورآمارسواائذينالشيوعيين

دولةإنشاءعلىبموافقتهممضىزمنمنذتميزواولكنهم،الوطن

الطبقةجانبإلىالئضالبضرورةوالقول(التقسيم)قرارلليهود

الضهاينة.والحننامالعملأربابضذاليهودوالكادحينالعاملة

وسياسيآثقافثآخطابآصاغتائتيهيالشيوعيةالتقافئةفالثخبة

معتطبيعإلىالأمريتحؤلأن)ويمكناليهودمعللتطبيعينظر

وغزلت(،ال!ياسيالستوىعلىالفصلصعوبةبحكمالضهاينة

نأرغم."إسرائيل"دولةفيالفلسطينيينلاندماجالئظرئةالحجج

إنشاءسنواتفيواضحةسياسةيفتقدونكانواالجديدالكيانقادة

الأمنيةالراويةدش!إليهاونظروا"العربية"المسألةتجاهالأولىالكيان

الئنائدةالفوضىأوضاعذلكعلىوساعدهم..فحسبوالعسكرئة

منفمنهم."إسرائيلفي"العربئةللأقليةالئنياسيةالمواتوحالة

"قومئآ(1إدماجهمإلىيميلكانمنومنهم.منهمالتخفصيرىكان

ولكن.العربيالئعليمنظامعلى"العبريالطابع"إضفاءب

الأمنياللجانبالأسبقئةتكونأنبوجوبالأمرحسمغرويونبن

الثقافيةالفجوةتضييقوضرورة،الأخرىالاعتباراثكافةعلى

ذلكإثارةالاقتراحاتأكثروكان.واليهودالعرببينوالئعليمية

ليكونوا(إسرائيلداخل)العرببتدريب"لين"أمنونقذمهائذي

حكامهامنالعربيةالننعوب"تحريراجلمن"الملائمة"الأداة

فيالأوحددورهمعلىيوكدونالشيوعيينأطبورغم")د(.الرجعيين

نأإلأ،الأؤلالاحتلالتحتالفلسطينيةالشخصيةعلىالحفاظ

مطبعقبلالضعيدهذاعلىهافآإنجازآلهميذكرلا""التأريخ

بالانتماءالسنعوروتناميالأرضحركةتشتدلبعدأي،ال!تينات

عربية،قضاياحذاد،يوسف.الضهيونيةالحركةخدمةفيعرلةصحافة)4(

.!91.)نوفمبىثانيتثري!

الفكر،كتاوب،وآخرونشولضالكسندرالأحضر،الخطعبرالفلسطينبون)5(



عناستبعدتالأرضحركةولكنالئاصر،عبدصعودبعدالقومي

التقا!االذمجأنواضحآوبان6591عامالسياسيةالحياةمسرح

حينهاديانموشيقالوقد.ضروريوغيرممكنغيرللفلسطينيين

ولاالصهيونئةهوليسإسرائيللايحئوهأنللعربيمكنما"إن

كهرباء".بهاقراهمأنحقيقةوإئما(العبري)الشاعربياليك

دوروبرز،إبداعاتهمأبرزالضمودمثففوقذمالفترةهذهوفي

استطلاأنبعد،الفلسطينيللوجودسياسدكسندالشيوعيالحزب

عنالئعبيرحقلأنفسهميحرزواأنالحزبفيالعربالفلسطينئون

الايديولوجيالانتماءأنننسىألأعليناولكن.القوميالانتماءروح

وكان.ملتبسآانتماتكانالشيوعيالحزبفيالفلسطينيللمثفف

الأرضإلىالانتماءقؤةوبينال!ياسيةالفعبةقواعدبينالتعارض

ولم.الروحعلىمرهقأثرذاتلازدواجيةمدعاةوالهوئةوالشعب

حقيقئةصورةعلىبالازوعتسمحالحزبيالانضباطقواعدتكن

حركةتشكيلأثناءبرزتالتمردحالاتأنإلأ.الحالةلتلك

مخمودعنهاعئرائتيالحالةوفي"تركي"داوودحالةو!ا،الأرض

سياسةفإنحالأئةعلى.والوطنالحزبمنبخروجهدروريشر

ومازال.مجديةغيركانتاليهودمعوالتطبيعالواقعبالأمرالقبول

الهوئةعقدةمنيعانون4891عامالمحتلالجزء!االفلسطينيون

شخصيتهمإزاءيوميباستلابويشعرونالأنتماء،ومحذدات

يجرحهموطنهمعلىوجودهمعنالحقوقيوالتعبيرالفلسطينية

العربئة"الأقليةبلهمالرسميالوصففيالمتمئلةالعبارةبصلافة

.أاإلمرائيلفي

وياالعربيةالعواصمفيالئقافئةالاعلاميةالتغطيةكانتوإذا

ماوهو،فقطالمقاومةأدبشملتقد"الفلسطينية"المقاومةصحافة

فقطأنتجواقدالاحتلالتحتالفلسطينيينبأنعافآانطباعآأعطى

والانتماء،الهوئةعلىويؤكدالضهيونيالكيانيرفضمقاومآأدبآ

محمودمنأسماعبضعةفيوالتقايخاالأدبيالوجودبذلثوحصر

هؤلاءتفوقأعدادآأناحقيقةفاوغيرهما،القاسموسميحدرويش

الوجودئةالفردئةوالهمومالمشاكليتناولأدبيإنتاجإلىانصرفتقد

بينالتوزعأو""الذولةمعالتصادمحاجزمتخطية،والوجدانئة

شأنهوذاككان.للهوئةالتقافيوالانتماءللكيانال!ياسيالانتماع

وغيرهم،شويريوحبيبقعواروجمالىحذادميشيلمثلشعراء

خوريوسليمدرويشسليمأحمدأمثالوقضاصينروائيينوشأن

إتاجهمتمئزوهؤلاء-مسرحيينوشان،وغيرهمعئاسيومحمود

حكوميترخيصإلىالمسرححاجةبسببنسصيآبالغزارة()المهادن

نإبل.شحادةإلياسوإدمون-خوريوسليمعئاسيمحمودومنهم-

""الاستقلاليومفيهايحئونقصائدكتبواالفلسطينيينالأدباءبعض

.!الضهيونيللحاكمالعاليالبابويمدحون

المثقفاكلالفدائي

الفلسطينيينإلمثفف!!معظمأنخرط،6791التانيالاحتلالبعد

للبندقئة(.)صوتآوأصبحواالمقاتلةالتنظيماتومؤئساتأ-جهزةيخا

)الفدائي(وال!ياسد(أالفدائيالمثقفبينالمرضئةالعلاقةأذتوقد

(استخدأم)سوءإلىأنمثففأضص!!حيث،والتقافةالفكرتشويهإلى

فيودخل،التياسيةالشعاراتتسويغأجلمنالمعرفئةأدواته

بعضفيهاصراعاتوهي،والتنظيماتحزابأفيصراعات

ألاجتماعيوالاصلاحيالضداميالمثقفدورغابكما.البهلوانئة

و"ديمقراطئة"الصئراعأرضرعلى"الوحدةشعاراتأجلمنوالئاقد

ضذوالبنادقو"الأقلام"فلسط!!لتحريرالجهودو"كل"البنادق

الابدأععلىتغلبالذهنئةجعلتائتيالأسبابأحدوهذا.العدو"

المعرفة.علىوالأدبالروأيةعلىيت!تهذمالشعروجعلت،التقافي

القياداتمعمعلنغيراتفاقآعقدوأالمثقفينأنوالطريف

القيادةعنهترضىلاقدسياسيممتروعأفيبمهاجمةيقصدال!ياسئة

منطرحإذانفسهالمثروبعنوالذفاع،مناقشتهدونال!ياسية

تجاهالسيالصيبالعبثشعوراالجماهيرأعطىماوهو،القياداتهذهقبل

للسجالاتوالمتتئع.الفلسطينئت!توال!ياسيةالتقافيةالمؤئست

6591عاممنذالفلسصسهأالمجلأتصفحاتعلىالذائرةالتقافئة

الكاتبلدىالذاتعلىالانقلابمنالعجيبيرىاليومحتئ

ركامإنتاجفيالجاهزةالأدبيةوالكليشيهاتال!يالبىوالهذرالواحد،

الكتابلاتحادالف،لثالمؤتمرتؤخوقد.الأدبئةالفنونمن

أعمالتعطلتإذ،ال!وداعالكوميدياهذهالفلسطينيينوالضحفيين

تعجبولىالمثقفوناق!هـحهامادةبسببكاملةأئامثلاثةالمؤتمر

.القيادةلأوامرواستجابوا""صاغرينالمؤتمرونعادآنإلى،القيادة

الوحيدةالقائمةالكتابعلىالمصائلقادةفرضالمؤتمرنهايةوفي

شبهلهيمنةالمثففوروخضع.مكشوفاتتراعفيلهاسيصؤتونائتي

على"التنظعمي"الال!هـامعفهتأئتيالئنظيماتقبلمنعسكرئة

المتقذمة.وكوأدرهاقياداتهاعلى4تفرضهأنتستطعولمال!بيلعابري

علىوكمثال،نهتفةالم!الأرضليشملالتقالاالتخريبوامتذ

وحنازيادأبووزيادالخليليعليبهقيامائذيالانقلابنذكرذلك

فيخزموجاكودعم،عرفاتلصالحالفجرجريدةثاال!نيورة

خربأدلعدللتطبيعر!جتائتي"ال!ياسي"البيادرإصدار

ا!خ.إ..الذاخاركتاباتحاديخاوالانقسامالأدبئة"البيا،ر"

فيمشاركتههيالفلسطينيالمثقفارتكهاائتيالجريمةولكر

وحدنا""يالشعاروال!هـوخ،الفلسطينيةالانعزاللةالحالةصناعة

حالةإلىوتحويلهاالمأساةوتهويلىوالضديق"الشقيقو"خيانة

كاندماهيكماالى"حداثوروايةالضادقةالمعالجةبدلميلودرامية

54سالآداث



والوطنيةالضئقةالقطرئةوجودلولايمرأنأريحا(-)غرةلاتفاق

علىجديدةحالةوهيالذاخلفيالفلسطينيالشعبلدىالانعزاللة

والمثقفينال!اسةولكنالأحداثصناعتهافيساهمتالفلسطينيين

طا.ونطروادعائيبشكلنشروهاائذينهم

تركيبتهالأن،الانتفاضةعنالفلسطينئةالأنتلجنسياتعئرو

ضمنه،الانتفاضةتتجهائذيأ!كمارخارجكانوانتماءاتهاالمعرفية

فيورغبةادوئةابإالانتفاضةمعيتعاملونالمثقفينجعلماوهو

وأئرتالانتفاضةأفرزائذيبالواتعلصيقةلغةلهاتجدلاالتمتل

جوقةحشدأريحا(-)غرةصفقةأصحابعليسفلالوضعهذأ

ائتيبالخيراتويبشحرواالعظيمالوطنيالانجازليمتدحواالكتابمن

إلىالئالصتدفعضبابيةبلغةعنهليتحذثواأو،العرمسيلهمحملها

الواقع.بالأمروالقبوا!اليأس

ال!ياسئةمصطلحاتهملتغييرمبتدرآالاعلامئوناستعذوقد

الشاعرالخليليعليقالفقد.الجديدالعصرلمواكبة()القديمة

)سبت!سبر(أيلول!االفجرجريدةتحريرومديرالئزاثيوالباحث

فيثورةإلىبحاجةالفلسى!ينيالضحفي"إن:1991

"التورةمصطلحاتاستخدام!اأترذدأصبحتلقد..المصطلحات

المتبادلة""العلاقاتمثاتعابيراستعمالوأفسرل"والحقوقوالعدالة

"()"ا"التفاهمو"مذكراتالسشكة"و"المصالح

ائذي)!(الفاضحالجهللايضامقالاتهحبيبيإميلوكرس

و"التسادل"أنسنته"تجبائذيللعدوفهمهم!االعربفيهيقع

وللدعوة،العربيةالقومئةفكرةولتسفيه،"معهالخصبالتقافي

الضحفأوسعإحدىتنشرهامقالاتوهي..للعالمئةالانتماءإلى

إلىوئدعى،العربيالعالم!اأخرىكث!هـةوصحف،انتشارآالعربئة

مر!للتعاملالممشرقةالجوانبالنا(ليشرحالعربيةالتقافئةالئدوات

فلحعطين-لااليهودئةالتقافة

هوالشديدالغفبعنوالاعرابوالالتضكارالرففرأنورغم

وجودفإن،الاتفاقإزاءالعربللمثففينالعائمالموقفجوهر

ثقافياختراققحقيقيهذدإيجابيآإنجازآفيهيرىائذقيالبعض

نعرضأنوسنحاول.العرديةالتقافية)؟(الجبهةعلىللضهاينة

لاائذينوأولئكالاتفاقمؤئديمنعينةلاراعبانورامصببشكل

نشرتهاكماالعربالمتففينبينمعطياتهحسبالتعاملمنمفرآيرون

فتراتفي"وتئةالبسو"ال!فير"اللندنيةالأوسط"المثئرقصحيفتا

متفاوتة:

619//23ايىهحريدة)6(
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والثقافيالأدبيتراثناكليتغثرسوف:)سوداني(الكذخالدم

لست.جميلشيءوهذا.ال!لامإلىونتحؤلوالملاحموالنبعري

..سننتظر.متشائما

نحن.أحرارالفلسطينئون:)كويتي(الئطيفعبدخالدم

أجلهم.منتضحياتناعلىنادمون

اتفاقانتزاعيمكنلا)سعودي(:يعقوبالشيخاسحقم

يائس.أنا.منهأفض!

ربحإن.وسياسيمعنويوبح)مغربي(:الهراديمحضدم

الحر،باختيارناالعدو()معسوئةالعيغرعلىالقدرةهوالمعركة

عدؤه.منمتجرداالمرعيعيشانمهولأمرأئهرغم

العروبةلانعاشبراغماتيمدخل)مصر(:مسعدنيفينم

حضارئآ.لتجديدهاثقافيومدخلاقتصادئآ،

سيكون.دراماتيكيةنتائبمتوجدلا:)فلسطيني(شرابيهشام"

()الانعزالتباعدوربماادإسرائيلي"،هومالكلثقافيانسعزالهناك

نفسفيوسنبقى.داخلئةأسبابهامشاكلنا.الحالعليههوأكترا

للتعاملوصيغةالمرأةوقضئةالذينيةالأصوليةموضوعوهو،المأزق

.الغربمعالحضاري

تدريجئآالمثاكللحلسبيلأفضل:)مغربي(الخطيبإبراهيمم

الحضاريالوجودعندفاعوالاتفاق.للفلسطينيينمكسب

الفاعل.الفلسطيني

علىانفتاحإلىيؤذيأنيمكن)مصري(:خشبةساميم

عودةوإلى،الانسانئةالتقافةإثراءأجلمنالحضاريالمستوى

الضهيونيةونبذ(العربمعالمشترك)الحضاريمسارهإلممااليهودي

امتصاصعلىقادرونونحن.اليهود.علىغريبغربيكفكر

ثقافيآ.الغزو

خوفلا،واقعيتوخهعنيعئر)سعودي(:البازعيسعد"

فيوليستفيناالمصائب.الاسرائيليينمنالأفةمصيرعلى

الضهيونية.

طويلطريقعلىخطوةأخيرآ(:توفا)مصريشلشعليد."

وعلينا3،والتعميرالبناءيعنيلأئهصعباختيارال!لايم.ال!لامنحو

اي!.البدنملكولا،عليهاتفقناماهولأنه،أجلهمنالعمل

حالةصنعمنيكنلمالاتفاقأنتؤكدالاستشهاداته!.ه

العالمفيهيسيرائذقيالعامالئقافيال!ياقعنخارجةتامرقتسياسئة

ال!احةعلىفاعلفكريتئاراصوجودنتيجةهووإئما.العربي

منالحلهذايحملهمابكلالغربيالحلإلىالئجوءاختار.العربية

.بأسرهالعربيالعالموإئمافقطفلسطينتشمللاوتحذياتتبعات



بيربدعآولاجديدةليستالتيارهذااستخدمهاائتيوالمسوغات

طويا،معاناةبعدالمتقفونإليهتوىئملاكتشافآوليمست،العرب

بدءهـذسابقاتهالهاكانتوإئما.والهزائمالحروبمنوسلسلة

الاةلميميةدعاهبينخاصئطبشكلانتشرتوقد.الئمهيونيالمشروع

والقثليعةالغربيةالتقافةبركبوالالتحاؤ!الانعزالوتياروالطائفية

!!،فذكرإ،)التخففثقافةأنهابحخةالإسلاميةالعربيةالتقافةمع

ويوهـفعق،!وسعيدمصرمنالسئدلطفيأحمدأسماءالئمياقهذا

ولو-لعمببآكانالتفكيرممتالئمطهذاوشيوع.لبنانمنالخال

الهزيمة.في-ضئيلأ

والاستمععلامالاتفاقيرفضونومثقفون

الأفةتأييا-وراءالمنساقةالأفكطارهذهمنالاخرالطرفطو!لى

يحاربونمثقفيراراءملاحظةمنلابذ،التاريخيينأعدائهالمشيئة

المتقفينمنعينةلاراءليرديليوفيما.بأخطارهوينؤهونالتطجيع

.وادمئفير(كطالأوىق)المبسالمئابقينالمصدريننفجرمنمأ%!ذة

الرؤبطمنكجيرصراعاختزالإن)فلسطيني(:سعيدإدوارد"

مغزفذ؟بونجرضجيمجذيغيربسيطخلافطمجردإلىوالقيم

لاعتقاد؟بلهاالذاتيبالحكميدعىامرخلالمنتسويتهويمكن

ميزلة.

اصللممتوالمناضلةالعربيةالتقاف-قي(:)مصريالعالمأمينمحمود"

3.وشذعمقآالئضالهـرزاوسيزدادنضالها،

العبرثةيكخب*لتالتصذييجب:)سوري(الريسررياىمرم

بالعربية.

وتزويرالعربيةالتقافةتدميرمحاولة:)فلسطيي(الحسنهاني"

الئزائية.والمفاهيمالتاريطم

التربوئة،المناهجتعديلسيجرقي:()الأردنغزالةأبور!اء"

محطاوتليستقجلالتمعب4لعاةبالئسبةرخيصآ"الئماتلايت"وجعل

قابلقىباستراتيجياتالتصذقييجب..التقافةفيتؤترأجتبية

للتحقتط.

ال!!بوئةالمناهجتغييرإلىسيؤذقي:إسوريا(الأطرثرمنصور"

وتفبمتالعربئةالأفةوتفتيتعليهادرجناالتيالففظئةوالاستعمالات

يكونوالرذ.حدةعلىعربئةدولةكلأبوالمدنيةالاجتماعيةالحياة

المئلعي.الاستهلاكلمسألةوبالانتباهالتربوئةالئمياسةبتحممين

البرامجوأسوأالأذواقاسوا)السودادن(:صفوتصفيةم

...والثقافاتوالفنونوالموسيقىوالأغانيوالتلفزيونيةالاذأعية

اقتحامناعلىالىمهاينةكز-:إالأرد-!بم!أحتىااوهيب"

المحتمعوالعبثسيزداد.والتنمتيت؟الماليالأخلاقرببالإف!!اد

الع!!بي.

لترتمصصتغفيذهالدأقاددهمةأ-طأ-3!()مصتوفيقررصمحمص"

وتغترتاسشع!(،اص-عثط"!!أ-ت)لدأمصرى!ر!مشتر-ثةزرأعيه

المقا،مة-صلالذ..مصر(ا-خقوا5لستاا)سا...المتاه!
.صءبو

والتمعيهة.يبالتغ!صإزدياد:()ائمئودانالرحصعبدفنمد،"

المصد!هيستكودإهـرائ!ل)الأردد(.المحافظةعابد.م

وسىخعررأالمنطقةفيالغربعن)وكيدةأطتكخولوجياالوحيد

المخطقة.فيالتاقافئةالاختلافات

أئذيالرسميالعربيالنطامزوف)نلسطىمطإ:عفوشرناجيم

ا"لتقافةمرأنوعم!وليةسياسماتض!سمتة-ألاتفاقوقع

الوططإغراق(1):بالتطبهبععصحاباتوسخهخوم..والمئياس"

بيالعرالوىذإخضاع)2(،المىمتلفةألا-هـوتةبالصئوأعاتالعربي

تمك!)3(كاملأ،إخضاعآنيةالئمهيهداليةالإور؟الاستهلاكثةللتقافة

فسيفساءاتإطارنحىمرالمئلطةع!!أحمتسطرةا3العصابات

مب".ازعة.

العربفيماأقوفهعبألى،كأدئةالتقاوة.إلمنان(الضلج!"

مصدرالتقافةهدهتحع!أناثيلإسصلوستحا؟!فمهبمهـاأضعف!

أصتها.أصاأصغإءوإوتشويههاتهح-!اطرية!صفقمطضعف

الضهاي!نةإليهاسيلجأائتيالأساليببصددتوقعات

الاتفاقغاياتلانجاج

اليهمودالمثفف!بينمشتركةلقاءاتعقدتكسيف)1(

معحاولوهلمااستكمالأعاتمدشكاطوالعربخاضمةوالفلسطينيهين

وترسيخألكيانصورةلتحس!!ديفيد،كامببعدالمصري!!المحففين

وفيالقدسطفيالا!حتىمشتركةأ!قاءاتعقدتوقد.التطبيع

ائذيالثوعهذامرلقاءآخروكان،4891عامالمحتنةفلسطمن

عن)عبارةوكاننابلسرفيجرزيمذربطعلى/0139د/فيصعقد

الحاجزوإسقاطالمئلامنقويةشعارتحتعربيةيهوديةنحتلطةنزهة

النذسي(.

العرديةدالفغةكتبوطباعة،مجلأتصحفنشرفيالإسهام21(

خبراتترأكمش5وتستفيدإبالعمالتقا!االخطابيخاالئظرتعيد
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علىوترنصزوالمسلمينالعربقضاياأدصنخغطيةفياليهودالباحتص

إعلاميدعائيبتفيالعربلدىوالذونئةالاستسلامروحإشاعة

العربيةوالثقافةوالتاريخللشخصيةالئحلبيةالجوانبيرزم!!مج

.الحياةمناحيكلفياليهودقيالتفؤقويبرز

فيضعيفة-وهيالعربلدىالعسكرئةالروحإضعاؤ!)3(

)وبالنسبة،الإلزاميالعسكريالتدريى،إلغاءإلىوالذعوة-رأهنها

إلىصغطتهائذيالحيوقيالئشاطهذأإلىسيفتقدونفإنهمللفلسطيني

بديلأالفلسطينيةالثرطةتكونولنالفلسطينيةالتنظيماتماحذ

)!((.مقاتلةفلسطينيةعناصرلتدريب

الحكممنطقةفيالمدرسيةوالمناهجالكتببتعديلالمطالبة)4(

لتناسبالصشهاينةمعسلاماتفافاتستعقدائتيالذولويخا،الذاتي

.9791اتمنذمصرفيبهىصيمامارىصا،الجديدةالمرحلة

العلميالبحثومراكزالجامعاتعبرالحثيثالئشاط)5(

ذريعةتحتمشتركةبحثمعاهدوإنشاءحوارجلساتعقا-فيوالاسهام

.والانفتاحوالتقافيالفكرياذتبادل

وفردئةاجتماعيةقضايالمناقشةالعربيالأدبانكفاءتشجيع)6(

بالتبعيةوال!ياسصدالاجتماعيالئضالمسألةارتباطعنمعزولة

الشكلانيةالتياراتوطغيان،الضهيونيةومواجهةوالاستعمارللغرب

كلبعدالعربئةالثقافةمنهعانتأمروهو،الابداعيالجوهرعلى

لها.تعرضتهزيمة

للاتفاقالمدفرةالآثارلمعالجةمقترحات

وتفكيرذهنيةصياغةفيودورهابوئةالهالعملئةعلىال!دصي)1(

يكونورئما،الحضاريالتحذقيعلىقادرةادشكووتهيئةألانسان

إنشاءتشجيععبرالرسميالجهازم!!التعليميةالعمليةأنتزاع

فيمناسبآأداخالجماهيرئةالزبيةأساليبواعتما*أهليةمدارس

الئزبيةتشويهعمليةأمامالمحتملالرسميالئظاماستخذأءمواجهة

العربئة.

الفلسطينيةضئةبالةالخاضةالتعليهمئةالمناهجتوحيدمحاولة)2(

لهيتعرضائذقيالمتجانسغيرالتعليمموأجهةفيالعربيوادتارتم

الذيمغرافي.تشتتهمبسببالفلسطينيون

للدولةالارتهانمنالإعلامووساثلالصئحافةتحرير)3(
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النتعبيةالطباعةإلىبالفجوءالكبرىالاقتصادئةوالمؤشسعات

المؤشساتتحويلومحاولة،البديلالاعلاموأدواتالرخيصة

وهيوقفيةمؤشسماتإلىوالذراساتالبحوثومراكزالاعلامية

فيحاليآومتبعةالاسلاميالعالمفي-ماصبشكل-سائدةكانتتجربة

الغربي.العالم

فيبدورهمالقيامعليالعربوالمبدعينالمثففينتشجيع)4(

والأجح!اثالذراساتعبرالنهوضومقؤماتالحضارئةالهوئةترسيخ

إلىوصولهلسهولةالمقاومالشعبيالمسرحأساليبوتشجيع،الجاذة

يحتفظائذيالشن،ئيوالانتاجوالقظسةوالروايةوالنتعر،الئاس

للجماهير.المعنوئةالروحرفعفيويساهمالثضاليبالجوهر

التقافي.الخطابفيوعقلانيةمفهومةلغةاستخدام)5(

تسخيرهامحاولةرفضومثففيهاالعلمانئةالوطنيةالحركةعلي)+(

يسفيهماضذحربهفيالرسميالئظاملأجهزةأداةأوكهـحليف

المختلفةالفكريةالتئاراتالتقاءعلىوالئزكيز،الإسلاميةبالأصولية

والتذويبالتفتيتمحاولاتمواجهةفيمشتركةأرضيةعلى

وهي،متصارعةفسيفساءاتإلىالعربيالعالموتحويل،الحضاري

المعركةستكونأنهاصراحةالاتفاقمونعوأعلنائتيالمعركة

نقلعبرالمنظورالمدىلاوالاسلاميالعربيالعالمعلىالمفروضة

الطائفيةالمواجهاتإلىالصشهيونئةمعالمواجهةمنالشئراعساحة

".الأصولية"محاربةحخةتحتوالذاخلجة

إلىوانتماءاتهمولاءاتهميحسمواأنالمثففينعلىفإنوأخيرآ

قطعواأنبعدهمومهاعنويعثروابلغتهاويتحذثواالجماهير،صفوت

تضليليآدورآومارسوا،الرسميةالمؤشسمةإلىالانتماءلاطويلأشوطآ

ائذيالوقتفيوإليها،الجماهيرباسميتحذثونأنهممفادهوخادعآ

انتماءاتعنومعزولةفكرئآغريبةأنظمةلصالحفيهيشتغلونكانوا

ومصالحها.الأفة

انهزمتإذاإلأتهزملاالشعوبأنبالناعنيغيبألأويجب

إلأالهزيمةيتقئلشعبمنوماأعماقها.فيالهزيمةواستقرتثقافاتها

الهزيمةيسمعالمواطنوأصبحللهزيمةوإعلاميوهمثففوهرؤجإذا

والروايةوالقصيدةوالموسيقصىالأغنيةفيبهاويحسقويقرأها

...والاذاعة

المحاربإليهيستندائذيالأخيرالجدارهمالمثففونومازال

.المهزوم



البرقاالىيأحمد.دمداخلة

المقوميمالض!اء9الىبهتةالتنقافة

الض!يونية-الي!ودتةالح!صسهمي

ممهجية""ملاحظات

أئناءالحالكان-كماالآنالحديثيكثر

المخاطرعن-ديفيدكامبأتفاقيهاتتوقيع

التوقيعجرأءالعربيةبالثقافةتحدقائتي

الئحريرصخطمةبهسالمبادكأإعلانعلى

الاستيد(نيالأستعماروحكومةالمفل!حطيجة

قلسطين.فيأليهوي-الضهيوني

الموضسوعلهذأتطرقواائذينء!ظموإن

لاائتيالىكلماتمنيى؟!ايسبحونظفوا

يبنغونائذيالحالوأقععنشيئآتقول

ففسه.

لأدبالقصارقتواجهماسرعانإزآ

الضهيوتي"التقافي"الغعزومواجهة

الهوتة،علىالحفاظقيلمنمصطلحات

علىالحفاظوتقاليدنا،قهـيمخاعليالحفاظ

علىالردقبجرمنكئهوهذائاريخنا.

ائذقيوالئماريخوالقيمالهوئهعلىالهجوم

تش!ويةإلىإماتسعىالضهيونيةأنيفترض

فيطريقةآنولعمري.طمسهأوكئههذا

مطلبعنالبعدكلبعيدةكهذهالتناول

الئفسمير.عخاصرمنأساليكعنصرالفهم

حيثمنذ(تهماالمتق!افةفهمعنبعي!دة

موضوعيكواقعوالأعتمالأعمقتحدبدها

جذآالبطيءتعيز!اآليةحيثومن

الدلإقاتفيالحاحسلةالتغيراتإلىبالقياس

حيثومن،التقنيةعالمفيأوالسج

يقيبمأئذيالإراديالإيديولوجيجانبها

كبنج.بهاجذآمغقدةعلاقة

ععؤالأصالحالقادرعبدالأخشلىلقد

لاتفاقيمكنكيف:يقولكئبحينمهما

وأريحا""غرةمدينتينيشملضميلسيالصي

تتلئسائتيالعربيةللتهنافةمهذدآيكونأن

عبم!ينتشرونعربيملجون015مشأك!!

2.؟كلممليون12وقدرطمطحة

فيووضعصجيئقدالمتعؤالكانوإذا

علمجهالإجابةفإن،ساخرةاستنكاديةصورة

العلم-مط!بيحققحذيآموقفآشتسطلب

وهوالتاليال!ؤالنطرحأروباستطاعحنا

علىنخث!لمددأ:الب!احثبرالوحيمن

منملايينثق!افةهياتتيالعربيةالثقافة

ضيثتة؟افةثقام!تطويلتاريخوذاتالبمتر

أفي،الضحيحهوالعكبريكورلالماذ

اليههودئةالتقافةتخمتى%نالأولىمنأليهس

العربتة؟التقافةاخزاقمنالضهيونية-

عل!يجبلى-قرأت-كماالباحثإق

عرضع!ءعؤلوهذا،الضؤال!!منأي

لأشكالىجوانبدبعضفينقدجمماتاريخي

سبلعنالبحثثغالإيديولوجئةالمواجهة

المذكهرللاتفاقإيديولوججة-ثقاففمواجهة

إيجاييةعا!روجدو))ئذينأولئكعلىرزآ

فيه.

كماءةفينقص!إلىيعودلاذلكإن

اذقيللإشكالجةتحقيدإلىبل،الباحث

عينه.نمصبوضعها

تهديدحوليدورالحدبتكانفإذا

تو!تاىلغةهيحجثمنالعرلةالثقافة

علاظتوجملةوأفراحأتراحوعاداتودين

المناقشةفياق،نفسيةوتبنيالحياةنمطتكون

مناتمساعآأكزأخرىزاويهتنخذأنيجب

البنيةوهذهالاتفاقييهتمباثرةعلاقات

الثقافية.

بينالعلاقةعنالحديتدارماإذاأفا

عطاصرصكعنصروالإيديولوجياألاتفاق

فاحصةنظرةإلىيحخاخالأمرقإن،التقاقة

جعلتأتقيأالإيديولوجيدلالأسببأ،

إلىوإتمافحسبهـألكوريىكهذااتماقآ

هناأيخضا.للحياةقابلآتجعلهادتياذشثروط

القابلالوعيفيالبحثمستوىإلماننتقار

الذصكائيهةال!لطةأجهزةعبراطتشمكل

ومثقفيها.د-لمتعلاتهاوقنوا

مازأرائذقيالمقاومالوعيفاخزاق

ن!!أأ!كأ!صعقدينمنذمستمرآ

ني،الاستيطوالاسمارالضهيونيحةأدواته

منصعيرآتتركلمتابعةقطرئةأنظمةبل

مروأخ!هـقفإلأالروحميةالخقافةصعد

والمسلسلاتو"ل-نجماوالمسرجيمةالأدب

.لحبماةلبمحىنتحهاءولبالفكرمرورآ

الخابعالمنفطشمجخثيههيسيطرعالمففي

فيوالمشغوذ،والمتأوربوالجاهلوال!عمسار

عط4عرالمغ!!لبالإنساانلجهيبحتعالم

!لمفي،عجنثرلقمةعنوأسرتهووطنه

الوطنمصهومفيهيتراجر!إذنكهذا

سهلالأفةبمصالحالئفريطويغدووالكفاح

المحواتحعالأمرإيديولوجياطرحىبىالمرور

فيوالذخولىالحضارةءلاحقلانيةياسم

العصر.

نواجهأناسنطاعتنابالجسأثناوعندي

نإإؤوبسحهو!ةبسرعةالو)قعهذ)

تملكأ،ائتيالبدائلطرحيخاالاستعجال

فالحوار.له!نىلأأمرتحققها(سس

نكونأنمنيمشناالهادئوالفعلالطويل

فاعلين.نكونأنفالمهغ.مثرين

***

94-ابلآدا



يدرسأنالساحثعلىالئنهلمنليسر

-غرةلاتفاقالتقافيالمسارمواجهةسبل

ينصلمالمذكور،الاتفاق/أنذلكأريحا،

هذامثلعلىملاحقهفيأومتنهفيصراحة

الضعوبةمجالطلمسهذاأنإلأالأمر،

المسارأنذلككهذا،بحثفيالوحيد

أخرىلمجالاتوشاملالمعانيواسعالتقافي

والاجتماعية،النفسيةالجوأنبأقلهاليس

باحثأفيمنيستوجبائديالأمر

سحلوكذلك،للاتفاقالتقافيللمسار

يمك!لكيوشاملةواسعةدراسة،مواجهته

الجوهرئةبالمخاطر،نسبيآولو،الإحاطة

.الاتفاقهذاعليهاينطويائتي

صالح،القادرعبدالباحثالرميل

واسترجعونقبواجتهد،جهدائدي

ال!ابقةالتقافيالمسارومنعطفاتتاريخ

قبلالصهيونئةالفكرةإعلانمفذ،للاتفاق

إعلانيومحقيقةالفكرةهذهتصبحأن

،4891عامالأولىالإدمرأئيليةالحكومة

زميلناإننقول،الفكرةلهذهحيئكتجسيد

وجيه:بسؤاللحتهبدأعندمامحفآكان

الخارطةمساحةعلىتمتذلثقافةيمك!كيف

تخشدبأفيالملايينس5مئاتوعذةالعربئة

محقآسيكونوالئنؤالعليها؟ثقاوتأثيرمر

توصيفعلىيقتصرلمالباحثأنلوأكثر

وعددالوطنبمساحةالعربئةثقافتنا

على،والسكانالمساحةأنذلك،سكانه

وقوئةحئةثقافةتخلقاأنيمكرلاأهميتهما،

-كماوالجوهرالتهديد،صبتخشىلا

ورسوخعمقإلىتعوداًلمسألةفإننعتقد-

التاريخفيقرون!رزةالعربيةالتقافة

تنحنلمائتيالتقانةهذه،الئنحيق

أنهارغم،والمستعمرةالوافدةللثقافات

يبقىال!ؤالفإروهنابها،وأترتتأثرت

عليهتنطوقيماتجاهللجهةغ!هـدقيق

05سالآداب

حبيبهانيمداخلة

ؤصةمصادرمنالعربئتانوالحضارةالتقافة

حملتهما،سحيقتاريخعبرتمتذحضارئة

يجع!!ماوهذا،متعاقبةوأجيالأجيال

حتميآأمرآالئنؤالعلىالاجابةمن

التقافاتمنالتقافةهذهتهديدباستحالة

"التقافة"هذهكانتإذاخاضة،الأخرى

7تالتكوقيدهزيلةثقافةالمقصودة

أصلولاتاريخدون"ثقافة"،والتشكيل

هوئة.ولا

والحضارةبالتقافةيتعفقالأمرومادام

المجدقيمنكانأئهنعتقدفإئنا،العربيتين

نحاطرربط،الفثرورقيمنبلوالمفيد،

بمخاطر،التقافيالضعيدعلىالاتفاقهذا

تظفلأنالمرتقبمنائتيالتاملةالتسوية

يمكنأئهورغمبرفتها،العربيةالمنطقة

ضوءعلىبوضوحالمخاطرهذهملاءحظة

نأإلأوأريحا،غرةحولالصتيلالاتفاق

الأكثروالمخاطر،الأخرىالمساراتتجاهل

منيحعلعليها،تخطويائيقيجسامة

غرةاتفاقعلىالمخاطرهذهتخصيحس

الخطرعنالحديثمنهروبآأريحا،-

الأخرىالمساراتتوضلمعوالاتيالأخطر

فإنوبالتالي.الحلهذاكانأئآ،حلإلى

فيالباحثحذدهاكما،المواجهةسبل

كافيةتعيلن،بحثهم!الأخيرالجزء

الشاملالتطبيعمواجهةعلىوقادرةوحطها

الشامل.ال!لاممعالقادم

نجاحعدمإلىالكاتتطرقلقد

الضهيونيالكياندينالتقافيالذمج

المنطقةفيالفمسطينىاشعمناالمصطنع، مع.!

تمامآ،صحيحوهذا،4891عامالمحتفة

فقطيعودلاالذمجهذانجاحعدمأقإلأ

بل،لمضامينهومقاومتهلهشعبناردضإلى

نفسه،الضهيونيالكيانإوأساسآيعود

سياسةوهي،الذمجإلىيسعىلاائذي

يأالآخر،تبقي،وديمغرافيةأثنيةصهيونية

جزءآوليستابعآ،المحبلوخاضةآخر،

منجزءوهذاالض!يو،-ا،النسيجمن

الضهيونيوالئقاءذاتهاالضهيونيةالعقيدة

الضهيونية،الفكرةلهوتسعىسعتائذي

الئضالشأنمنالتقليلنريدلاهناونحن

مابقدر4891منطقةفيالفلسطينيالوطني

وأهدافهالضهيونيبالفكرالاحاطةنحاول

الضعيد.هذاعلى

تسجيليبشكل،الباحثالرميلأزخ

الطريقمهندتثقافيةلمسماراتوتوثيقي

عمومآ،العربيالعقلتطبيعأمام

أريحا،-غرةلاتفاقخصوصآوالفلسطيني

يعتبرالبحثمنالجزءهذاأنوالوأقع

لمأئناإلأوتسجيلئآ،توثيقئآ،أهميةالأكثر

التسجيلهذامعطياتتوضيفنلحظ

الخططوضعوبالتاليالمستقبللاستسراف

الجزءوهذا،استحقاقاتهبموا-هةالكفيلة

الذراسة،أرباعثلاثةاستغرقائذيالهائم

أخذعندماالضروريبالشكليوطفلم

سبلمحذدةقصيرةلقاطفييضعالباحث

بب!ينفصلالأمروكأنوبدا،المواجهة

المستقبل.واستشرافوالنتائجالمعطيات

وضععلىالباحثأصرلماذاندرقيولا

وجدولة،للاتفاقرافضينلمثقفينجدولة

هذهدلالةوأين،لهئدينمؤلمثففينأخرى

مجموعةلرصدضرورئةهىوهل،الجدولة

الجسمإنموقمها؟وتبيانالأسماءمن

هذاوموقفومديد،واسعالعربيالتقافي

مقابلاتخلالمنتبيةيمكنلاالقطاع

الضحفلعضبهاقامتواستورعات

ائذيالأمر،المتقف!تمنمتناثرةلمجموعة

دقيقة،غيرالجدولةلهذهدلالةأفييجعل



وأنلاسيما،ضرورئةغيرأنهاإلىلالإضافة

ضميريعتبرعمومآ،العربيالتقافيالجسم

التاريخمسيرةعبروأكدوعقلها،الأفةهذه

العظمىالأفةبأهدافالتصاقآالأكبرأته

لاوضميرهابعقلهاتشككوأفة،الئبيلةو

لاأنهاوالأهئم،وتستقيمتستمرآنيمكنها

نأوعليهاتواجهأنمنتتمكنأنيمكن

المثقفينبعضموقففإنوهنا،تسدبم

عريضجسمعلىتعميمهيمكنلاالمتهاون

والمستقبل...والجغرأفيا.التاريخعبريمتذ

الاستسلاملفكريرؤجفكريتياروظهور

تعئموصمةبوصفهإليهينظرأنيمكنلا

دورهتجاهلدون،التقافيالجسدهذاكل

اعتبارهدونأيضآولكنوالخطير،المؤثر

الأفة.هذهلمستقبلالئاظمالتئار

علىأجابسأئهالباحثاعتقدرئما

لملكئنا،بحثهبهبدأائذيالمعثروعتساؤله

لاالتساؤلهذاعلىإجابةأفينجد

نأنفترضوكئاضمنآ،ولا،مباشرة

إذأ،البحثبصعوبةتكونلنالإجابة

هذافيالحقائقإحدىبالاعتبارأخذنا

الاسرائيليالقوىميزانأنذلك،المجال

الأولىلمصلحةكاسحبشكليمبلالعربي-

ال!ياسي،الصئراعميادينكافةيخا

نأإلأ،إلخ..والاقتصاديوالعسكري

لمصلحةحدود،وبدون،يميلالميزانهدا

التقايخاالجانبفيالعربيالجانب

ائذيالأمر-قبلمنبئئاكماسوالحضاري

غلبةمنونخافنخشىيجعلناأنيجبلا

فيالعرببالجانبعلىتأثيراتهايخاإسرائيل

يقودناأنيجبلاذلكأنإلأ،المجالهذا

تعلمائتيإسرائيلأنذلك،الاطمئنانإلى

كلستبذل،الجانبهذاعلىخسارتها

فيالمطلقةإمكاناتهامنمستفيدةجهد،

منالجانبهذالانتزاًع،الأخرىالجوانب

لافإئناهنا،من.العربيالآخر،الطرف

يقظيننظلأنيجبلكئنا،نخاف

إسرائيلبقدرةالاستهانةوعديم،وحذرين

هائلة--وهيإمكاناتهاكلتوظيفعلي

منهامحاولة!اوحضارتناثقافتنافيللتأثير

معها.القوىميزانفيالشرخهذالكسر
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